
يــر للداخليــة.. ســعيد وســياسة تكليــف وز
المراحل في تثبيت الانقلاب

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ما الآليــة القانونيــة الــتي اســتند إليهــا الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد لتعيين مكلــف بتســيير وزارة
الداخلية؟ وهل يمكن أن يسبق هذا التكليف تعيين رئيس حكومة جديد؟ تساؤلات كثيرة رافقت
قرار الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس التونسي ليلة الخميس الـ من يوليو/تموز الحاليّ بتكليف

رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

انقلاب على الدستور
تحولت تونس إلى دولة الأرض الواقع بعد الانقلاب على النص الدستوري الذي تجسد في عدد من
الأوامر الرئاسية، وقد ذهب فيها سعيد في مخالفة صارخة للفصل  بتجميد عمل المجلس النيابي
وإعفاء رئيس الحكومة وصولاً إلى تعيين رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية الذي فاجأ العديد من
التونسيين، ولم يكن لهذا القرار أي آلية قانونية واضحة غير تفسير واحد وهو البحث عن إرضاء رغبة

الرئيس في وضع اليد على جميع السلطات.
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يـة بورطـة وضـع قـال النـائب المسـتقل الصـافي سـعيد: “هذا التعيين أتى نتيجـة شعـور رئيـس الجمهور
يرًا للداخلية قبل تعيين رئيس حكومة”. نفسه فيها، فقد كلف وز

قـرر سـعيد في البدايـة الانقلاب علـى الفصـل  دون أن يحـدد الإجـراءات الاسـتثنائية الـتي تتمثـل في
ية، والإعلان استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستور

عن التدابير في بيان إلى الشعب.

فهل انطلق سعيد بالانقلاب على الفصل  لتصفية حساباته السياسية ومن هناك بدأ في خرق ما
تبقــى مــن فصــول الدســتور؟ مــا تبــوح بــه الساحــة السياســية في تــونس تؤكــد أن الرئيــس ســيواصل
العبث بالدستور، لذلك بدأ انقلابًا ناعمًا بتفعيل فصل واحد حتى يستقر له الوضع بشكل تام ليصل

في الأخير إلى تثبيت انقلابه.

ما أشبه الأمس باليوم، فبن علي استولى على السلطة عام  واعدًا بإرساء الديمقراطية، لكن
سرعـان مـا عـدل عـن ذلـك، فاسـتهدف الإسلاميين إلى حـدود تفـوق الخيـال وكـان في صـفه ويسـنده
أغلبيــة النخــب التونســية، لكــن سرعــان مــا تــوهم أن المجتمــع التــونسي ونخبتــه خاصــة لا تطــالبه

بالديمقراطية ليكمل طريقه ويستفرد بالسلطة بل وكان فوق السلطة.

اليــوم ســعيد بعــد ســنة ونصــف في قصر قرطــاج تــوهم أن المجتمــع والنخبــة بقيــت علــى حالهــا منــذ
 ولا تطالبه بالديمقراطية ووجد في ذلك شرعية لنسف ما تم بناؤه والجموع تهلل وتصفق
يـق مفتـوح أمـامه إذا نجـح في تحييـد الغـرب وسـيواصل ويسـتفرد بالسـلطة وسـيفهم بسرعـة أن الطر

ويكون أعتى من بن علي.

أصــبحت مقاومــة الانقلاب الدســتوري حتمية، ليــس عــبر الاحتجــاج بــل بتقــديم خطــة بديلــة قابلــة
للتنفيذ في إطار الواقع الذي هو في صالح الرئيس الذي استقوى بالشا واستفرد بتفسير أحادي
للقــانون والدســتور، فعلــى الجميــع البحــث عــن مخــ للأزمــة في إطــار حــوار وطــني مــع الضغــط علــى

الرئيس التونسي للالتزام بفترة محددة للإجراءات التي اتخذها وعدم تمطيطها.

هذا وقد حذر الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو المقرب من
مواقـف سـعيد “من أي تمديـد للعمـل بالفصـل  مـن الدسـتور الـذي كـان قـد أعلـن رئيـس الدولـة
 الشرعية، مضيفًا “أي تمديد للفصل قيس سعيد تفعيله”، منبهًا من اعتبار تونس دولة خا

يُعد أمرًا خطيرًا، لأن المجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس”.

العودة إلى الشرعية
العواصــم الخارجيــة صــعّدت هــي الأخــرى مــن لهجتهــا بعــد القــرارات الأخــيرة الــتي اتخذهــا ســعيد،
فموقف البيت البيض يشهد بعض المراجعات وهو ما لاحظه الرئيس التونسي الذي يحاول أن يُظهر

من خلال كل تصريح أو مناسبة أنه سيعود إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن.



إن مــا حــدث في تــونس هــو انقلاب علــى الدســتور، فتــونس تعيــش اليــوم مخــاطر الوقــوع بين فــكي
المســتبدين في المنطقــة، الســيسي والمشــير خليفــة حفــتر بــدعم إمــاراتي مفضــوح، ورغــم هــذه المحــاولات
المخطط لها للإطاحة بالديمقراطية التونسية فإن العالم ما زال يعرف أن الديمقراطية البرلمانية في بلد
الربيع العربي ليست لعبة قصيرة المدى وأن البلدان التي تخلت عن فوضى المناقشات البرلمانية للمرور

إلى قرارات وإجراءات حاسمة باتت نادمة على ذلك.

فمحـــاولات الإفشـــال الممنهـــج للانتقـــال الـــديمقراطي في تـــونس الـــتي صـــنعت التميز والأمـــل لـــدى
التونســيين والشعــوب الحــرة في العــالم ســيتواصل، وهــو مــا جعــل العديــد مــن المواقــف الدوليــة تــدعو
الشعب التونسي إلى التمسك بمؤسساته الشرعية ورفض الانقلاب وحل مشاكله بالحوار والتوافق

ية لتجاوز الانسدادات القائمة والمفتعلة. الواسع عبر الحلول الدستور

رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي مــوسى فقــي محمد قــال: “نتمســك كمفوضيــة بــالاحترام الصــارم
يز الحوار السياسي لحل للدستور التونسي والحفاظ على السلام ورفض جميع أشكال العنف وتعز

القضايا المطروحة وفق بلاغ نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي”.

كد يومًا بعد يوم عند المخاوف من العودة إلى مربع التضييق واللاشرعية تتجاوز الحدود التونسية لتتأ
شركاء تونس الاقتصاديين خاصة فرنسا التي تدعو إلى التسريع بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة
يستطيعان تلبية تطلعات الشعب التونسي في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد مع ضرورة الحفاظ على
الهـدوء وهيمنـة القـانون وضمـان العـودة السريعـة إلى العمـل الطـبيعي للمؤسـسات الديمقراطيـة في

تونس.

ودعت جهات خارجية إلى التحقيق في تدخل محتمل من السعودية والإمارات في الأزمة السياسية في
تونس، ورأى الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إتش إيه هيليير

“أن ما يحدث في تونس التي تعتبر رمز الثورة في المنطقة ستكون له آثار مضاعفة”.

كمــــا اتهــــم رئيــــس البرلمــــان التــــونسي راشــــد الغنــــوشي في مقابلــــة تليفزيونيــــة مــــع قنــــاة “تي إر تي
التركية” وسائل إعلام إماراتية بالضغط من أجل حدوث انقلاب في تونس.

أسماء مرشحة لترؤس الحكومة
يــر الداخليــة يــتردد أن مــن بين الأســماء المرشحــة لخلافــة هشــام المشيــشي رئيــس الحكومــة المقــال، وز
السابق توفيق شرف الدين الذي أقاله المشيشي في يناير/كانون الثاني الماضي وهو من المقربين لسعيد
وكان مدير حملته الانتخابية في محافظة سوسة الساحلية، ويرجح أن يكون رئيس الحكومة الجديد
ــاس ــة الســابق في حكومــة إلي ــر المالي ي ــل وز ــونسي، كمــا طرحــت أســماء أخــرى مث ــا للرئيــس الت مواليً
الفخفـاخ، نـزار يعيـش، وكذلـك مـديرة ديـوان الرئيـس ناديـة عكاشـة، أو محـافظ البنـك المركـزي مـروان

العباسي.
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